
لقـــاء عبـــاس مـــع المعارضـــة الإيرانيـــة قـــد
يفسد العلاقات مع طهران من جديد

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

جاء لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مع رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
يارته لمناقشة المبادرة الفرنسية في الخا مريم رجوي، في باريس أوائل الأسبوع الجاري على هامش ز

للسلام، ليشعل فتيل الأزمة من جديد بين الجانبين، الفلسطيني والإيراني.

كثر من ساعة واحدة فقط، استفز طهران بصورة كبيرة،  ما دفع كبار مسئوليها اللقاء الذي لم يستمر أ
لشن حملة انتقادات ضد الرئيس الفلسطيني، وصلت في بعضها لاتهامه بالخيانة والعمالة لصالح
أمريكا والكيان الصهيوني، وهو ما اعتبرته رام الله تطاولا غير مقبول، يستوجب الاعتذار الفوري من

الجانب الإيراني.

كيدات أبو مازن أن اللقاء مع رجوي لم يتطرق للشأن الداخلي الإيراني إلا أن رد الفعل وبالرغم من تأ
هنــا وهنــاك أوصــل الطــرفين إلى نفــق مســدود..فما هــو مصــير العلاقــات بين البلــدين عقــب هــذه
الأزمة؟ وكيف ستؤثر على علاقات حركة حماس مع أبومازن وحكومته؟ ومن هو المستفيد الحقيقي

من اشتعال وتوتر العلاقة بين الجانبين؟

العلاقات الإيرانية الفلسطينية
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مـرت العلاقـات الفلسـطينية الإيرانيـة بموجـات متعـددة مـن المـد والجـذر، لاسـيما فيمـا يتعلـق بعلاقـة
طهران بالكيان الصهيوني، لكنها في نهاية الأمر تصب في الاعتراف الكامل بدولة فلسطين المستقلة،

ودعم حركات المقاومة والتحرر، ويمكن تأريخ العلاقات بين الجانبين إلى مرحلتين أساسيتين.

الأولى:ما قبل الثورة الإيرانية

تحت حكم الشاة محمد رضا بهلوي، وقبيل الثورة الإسلامية، كانت العلاقات بين طهران وتل أبيب في
أوج عهــدها وقوتهــا، حيــث كــانت إيــران – علــى المســتوى الرســمي- مــن أوائــل الــدول الــتي اعترفــت
يــة وعســكرية – علنيــة في بعضهــا بالكيــان الصــهيوني، فضلا عــن الارتبــاط فيمــا بينهمــا بعلاقــات تجار

وسرية في بعها الأخر- .

وفي المقابل كانت فصائل المعارضة الإيرانية على علاقة قوية بالجانب الفلسطيني، حيث قدمت لها
ير الفلسطينية من أجل مقاومة العديد من المساعدات العسكرية، ومنها تقديم السلاح لمنظمة التحر
الوجــود الصــهيوني، إضافــة لعلاقــات اقتصاديــة قويــة، كــان بعضهــا بموافقــة ضمنيــة مــن الحكومــة

الإيرانية.

وفي حــرب ، قــدمت إيــران للمقــاتلين الفلســطينيين الأمــوال والذخــائر، وعقــب هزيمــة العــرب،
طلــب الفلســطينيون اللجــوء إلى إيــران، والــتي رفضــت إيــواءهم حفاظــا علــى علاقتهــا مــع الكيــان

الصهيوني.

الثاني: ما بعد الثورة الإيرانية

يـــر الفلســـطينية أول وحين قـــامت الثـــورة الإسلاميـــة في إيـــران عـــام م، كـــانت منظمـــة التحر
الداعمين لها، وبعد أيام قليلة من قيامها، ترأس زعيم المنظمة ياسر عرفات وفد فلسطيني إلى إيران،
ياً مفاتيح السفارة الإسرائيلية في طهران، ية، كما تم تسليمهم رمز حيث تم استقبالهم بصورة أسطور
التي أصبحت فيما بعد سفارة فلسطينية، ومن هنا دخلت العلاقات الفلسطينية الإيرانية مرحلة

جديدة من الوفاق والتعاون المشترك.

وممــا ســاهم في قــوة ومتانــة العلاقــات بين الجــانبين، إفــراج عرفــات عــن عنــاصر مــن حركــتي حمــاس
والجهاد الإسلامي المعتقلين على خلفية الانتفاضة الفلسطينية الثانية في سبتمبر ، وهو قرار
اعتبرته طهران خطوة إيجابية نحو تفعيل التعاون بين الجانبين، وهو ما كان بالفعل، حيث أرسلت
إيــران ســفينة محملــة بالأســلحة المتطــورة في عــام  لــدعم المقاومــة الفلســطينية لكــن قــوات

الكوماندوز الإسرائيلية ألقت القبض عليها قبيل وصولها لشواطئ غزه.



الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ونظيره الإيراني محمد خاتمي

حماس نقطة الاتفاق والخلاف

تمثــل حركــة المقاومــة الإسلاميــة “حمــاس” البوصــلة الرئيســية الــتي تحــدد اتجــاه العلاقــات بين إيــران
وفلسطين، والترمومتر الحقيقي الذي يقيس درجة حرارتها، فقوة العلاقة بين حماس وفتح تعكس
ضمنيـا علاقـات جيـدة مـع الجـانب الإيـراني، وأي تـوتر بينهمـا يشـير إلى فتـور في العلاقـات مـع طهـران،

وهكذا.

منذ صعودها السياسي في غزه، كانت حماس الابن المدلل لإيران، احتضنتها بالتمويل والدعم المادي
والعسكري في مسيرتها نحو مقاومة الكيان المغتصب، وهو ما ساعد الحركة في تحقيق العديد من

المكاسب على الأرض بالرغم من البون الشاسع في مستوى التسليح قياسا بالجيش الصهيوني.

 

الصعودي السياسي لحركة حماس أستفز القيادة الفلسطينية في رام الله، مما
دفعها لوقف الدعم المقدم لها في محاولة لإحراجها محليا أمام الفلسطينيين،

وهو ما تداركته طهران برفع مستوى الدعم المقدم للحركة

وبعد وفاة ياسر عرفات في ، وما تلاها من انسحاب قوات الاحتلال من غزة في ، ارتفع
رصيد حماس بصورة كبيرة، ووجد فيها الفلسطينيون الأمل في الخروج من هذا المأزق، وتعويض ما
أفسده حكم حركة فتح بقيادة محمود عباس أبو مازن، وهو ما أدى إلى نجاح الحركة في الانتخابات

الفلسطينية عام  وتشكيلها الحكومة.

الصعودي السياسي لحركة حماس أستفز القيادة الفلسطينية في رام الله، مما دفعها لوقف الدعم



المقــدم لهــا في محاولــة لإحراجهــا محليــا أمــام الفلســطينيين، وهــو مــا تــداركته طهــران برفــع مســتوى
الدعم المقدم للحركة بما يعوضها عما كانت تحصل عليه من فتح.

واســتمر اتهــام الرئيــس الفلســطيني لحمــاس بتلقــي التمويــل والــدعم المتواصــل مــن إيــران، في إطــار
الحرب المعلنة ضد الحركة ومشروعها المقاوم للكيان الصهيوني، إلى أن تراجع الدعم المقدم من طهران
يــا ضــد الأســد ونظــامه، فضلا عــن يــة في سور لحركــة المقاومــة، بســبب دعــم الأخــيرة للمعارضــة الثور

التقارب مع السعودية بصورة لم ترضى عنها طهران.

خالد مشعل القيادي بحركة حماس مع المرشد الإيراني

أبو مازن – رجوي..لقاء الأزمة

لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الخا، وزعيمة المعارضة،
مريم رجوي، في باريس مساء السبت الماضي، أدخل العلاقات الإيرانية – الفلسطينية غرفة الإنعاش

من جديد، لاسيما بعد التراشق الإعلامي والسياسي بين الجانبين.

مـن الجـانب الإيراني..شـنّ  محسـن رضـائي أمين مجمـع تشخيـص مصـلحة النظـام في إيـران، هجومـا
لاذعــا ضــد الرئيــس عبــاس، معقبــا علــى لقــاءه بزعيمــة المعارضــة الإيرانيــة “التقــى عنصرا فــاشلا آخــر،
يـة الإيرانيـة”، إضافـة إلى وعيـده وتهديـده قـائلا: “سـنكسر ويحـاول دعـم زمـرة المنـافقين ضـد الجمهور

قدم كل من يتخذ أدنى خطوة ضد الشعب الإيراني”.

 



ية الإيرانية التقى عنصرا فاشلا آخر، ويحاول دعم زمرة المنافقين ضد الجمهور

ير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام،  تعقيبا على اللقاء أيضا “هناك خط فيما قال مستشار وز
نفاق يعادي الثورة الإسلامية منذ انطلاقتها، وهو ما نراه مستمراً إلى اليوم”، وأضاف حسب ما نقل
عنه “هذا الخط النفاقي يجمع كل العناصر المدعومة من أمريكا والكيان الصهيوني”، كما اتهم عباس

بالعمالة لصالح جهاز المخابرات الأمريكية، وقال “تصرفاته على مدى العقود اللاحقة أثبتت ذلك”.

وفي المقابــل لم يقــف الجــانب الفلســطيني مكتــوف الأيــدي حيــال هــذا الهجــوم الضــاري، حيــث اســتنكر
ير الفلسطينية، هذا الهجوم غير المبرر، الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر
مهددا أنه في حال لم تتلقَ القيادة الفلسطينية اعتذاراً دبلوماسياً من الحكومة الإيرانية، فإنها بصدد
اتخاذ “موقف دبلوماسي من شأنه تعكير الأجواء بين الجانبين”، ربما في إشارة ضمنية إلى سحب

ير لممثلها في طهران حسب توقع خبراء. منظومة التحر

كـد أن القيـادة الفلسـطينية لـن تصـمت طـويلا علـى هـذه التصريحـات، ملفتـا إلى أن تقـديم عريقـات أ
الجانب الإيراني للاعتذار مسألة لا تقبل النقاش، تجنبا لأي تصعيد من الجانبين، مشيرا أن الرئاسة

الفلسطينية ومنظمة التحرير “ترفضان مثل هذا التطاول على قيادة الشعب الفلسطيني”.

ــراني علــى القيــادة ــوه إلى أن التطــاول الإي ــر الفلســطينية، ن ي ــة لمنظمــة التحر أمين سر اللجنــة التنفيذي
ــرانيين علــى ــرة الأولى، بــل ســبقها جــولات متعــددة مــن تطــاول مســئولين إي الفلســطينية لم يكــن الم
يــح شخصــيات مــن الســلطة الفلســطينية، إلا أن هــذه المــرة الــذي يتجــاوز فيهــا حجــم النقــد إلى التجر

والسب والقذف في شخص رئيس الدولة، وهو ما لا يمكن السكوت عنه.

كد عريقات أنه لا علاقة أما فيما يتعلق بالرد على الاتهامات الإيرانية بشأن لقاء عباس – رجوي، أ
لهذا اللقاء بالشأن الإيراني الداخلي،  وإنه لم يتطرق لبحث أي من القضايا الإيرانية خلال اللقاء، بل
تطرق الأمر إلى مسائل أخرى لا علاقة لها بالوضع في إيران من قريب أو بعيد، مشيرا إلى أن القيادة
الفلسطينية تسعى دوماً إلى نسج علاقات جيدة مع كافة القوى الإقليمية والعالمية وحركات التحرر

في كافة أنحاء العالم.

وفي نفس السياق، شنت حركة فتح بدورها هجوما على هذه التصريحات قائلة:”إنه يثبت فظاعة
دور القائمين على خدمة المشروع الصهيوني بحملاتهم المنظمة على رئيس الشعب الفلسطيني وقائد
حركة تحرره الوطنية، وعلى القضية الفلسطينية”، متهمة القيادة الإيرانية بالعمل على إحلال الدمار
والموت والحروب الأهلية الداخلية والفتنة المذهبية في كل بلد عربي استطاعت الوصول إليه، فضلا
عــن الســعي إلى تــدمير وتخريــب الصــف الفلســطيني، و تعميــق الانقســام، مــن خلال الوقــوف خلــف
يــر مــن أجــل اكتســاب مواقــع متقدمــة لمصــالحهم، علــى حــد حمــاس في مواجهــة فتــح ومنظمــة التحر

قولها.

كما شككت فتح في مبررات إيران بأنها تعمل لصالح القضية الفلسطينية، مشيرة أن طهران لا علاقة



لهــا بالقــدس، بــل تكــرس لمصالحهــا في المنطقــة فحســب، محــذرة مــن المســاس بــالرئيس عبــاس الــذي
قالت إنه يمثل “ضمير الشعب الفلسطيني” وأنه “خط أحمر لن يسمح لأحد الاقتراب منه بالإساءة

أو التشكيك بإخلاصه للشعب الفلسطيني الذي انتخبه”.

أمام هذا التصعيد الخطير من قبل الجانب الفلسطيني لم تجد طهران سبيلا لتهدئة الأوضاع سوى
التراجع خطوة للوراء قليلا، لاسيما بعدما فقدت جزءا كبيرا من رصيدها الفلسطيني جراء التقارب

كثر مما هو عليه. مع الجانب السعودي، وهو ما يدفعها للحيلولة دون تأزم الوضع أ

عباس هو”ضمير الشعب الفلسطيني” وأنه “خط أحمر لن يسمح لأحد
الاقتراب منه بالإساءة أو التشكيك بإخلاصه للشعب الفلسطيني الذي

انتخبه”.

ــاريس ســلمان الهــرفي، كشــف في تصريحــات صــحفية  لــه أمــس عــن تلقــي الســفير الفلســطيني في ب
الرئيس الفلسطيني أبو مازن رسالة من القيادة الإيرانية عن طريق سفير طهران لدى فرنسا، والذي

بدوره طلب نقلها للرئيس عباس.

يبــا، لكنــه رفــض الكشــف عمــا الهــرفي أوضــح أن الرسالــة وصــلت الرئيــس، وأنــه ســيتم الــرد عليهــا قر
احتوت من مضمون، لكنها في نهاية الأمر تصب في تبرير الجانب الإيراني لموقفه، وهو ما قد يحمل
اعتذارا ضمنيا يحفظ كرامة الفلسطينيين، ويلطف الأجواء بين الجانبين، حسبما أشار مقربون من

دوائر صنع القرار الفلسطيني.

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=860060


مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الخا

من المستفيد؟

في نظـرة سريعـة علـى خارطـة التحالفـات داخـل فلسـطين والـدور الإيـراني بهـا يمكـن الوقـوف علـى أن
هنـاك محـورين أساسـيين يحركـان الوضـع الـداخلي، الأول: تحـالف عبـاس – السـعودية – إسرائيـل،
وهو محور يميل إلى لغة الحوار والتعاون المشترك بعيدا عن التصعيد والتوتر، وقد دخلت الرياض
هـذا التحـالف مـؤخرا بعـد خطـوات التطـبيع الـتي قـامت بهـا مـع الكيـان الصـهيوني، فضلا عـن الـدعم

المستمر لحكومة عباس وحركته.

هذا التحالف الأقوى على الأرض حتى الآن تجمعه عدد من المصالح المشتركة، في مقدمتها ” التصدي
لإيران” وإجهاض كافة مساعيها في الشرق الأوسط، وهو ما سعت إليه الرياض من خلال تحالفها
مـع تـل أبيـب، كذلـك مـا رأت فيـه الأخـيرة فرصـة سانحـة لاغتيـال الحلـم الإيـراني في المنطقـة، أمـا عـن
كــثر، ومــادامت علاقتــه بالكيــان الصــهيوني جيــدة، والتمويــل الســعودي عبــاس فهــو أميــل لمــن يــدفع أ
مســتمر، فلا بــأس مــن دعــم توجهــاتهم في مناهضــة إيــران والاشتبــاك معهــا سياســيا مــابين الحين

والأخر، خاصة أن إيران هي الداعم الأول لخصمه اللدود، حركة حماس.

أما المحور الثاني: تحالف حماس – إيران، وهو الأكثر تعرضا للخروقات والانتهاكات في الآونة الأخيرة،
يــة وهــو مــا لاســيما بعــد التــوتر الــذي شــاب العلاقــات بينهمــا جــراء الــدعم الحمســاوي للثــورة السور
ــدا خــا السرب، وعرقلــة لمخططاتهــا في المنطقــة، إضافــة إلى اســتمالة الريــاض ي ــه طهــران تغر اعتبرت

للقيادة الحمساوية، ومحاولة سحب البساط من تحت أقدام طهران.



يارته لتل أبيب مؤخرا الجنرال السعودي السابق أنور عشقي خلال ز

ممــا ســبق يتضــح أن تــوتر العلاقــات الفلســطينية – الإيرانيــة يصــب في نهايــة الأمــر لصالــح المــشروع
الصهيوني الرامي إلى إحداث الوقيعة بين جميع الأطراف، والعمل على تفعيل مبدأ ” فرق تسد” من
خلال بث روح الفرقة والخلاف بين الجميع، وهذا ما يفسر لغة التصعيد غير المسبوقة من الجانب
ــاء ي ــه علــى غــزو غــزه، وقتــل الأبر ــراه مثلا في رد فعل ــراني، وهــو مــا لم ن الفلســطيني علــى الهجــوم الإي

والأطفال والنساء جراء القصف الوحشي الصهيوني على منازل الفلسطينيين بالقطاع المحاصر.

كذلك تعد المملكة العربية السعودية أبرز المستفيدين أيضا من هذا التوتر، فخسارة خصمها اللدود
يــاض في الآونــة رقعــة جديــدة في أرضــه تعــد انتصــارا يضــاف إلى سلســلة الانتصــارات الــتي حققتهــا الر
الأخــيرة ضــد طهــران، لاســيما في إفريقيا…فهــل تقــع إيــران في الفــخ وتفقــد أخــر قــدم لهــا في القضيــة
الفلسطينية، أم تتدارك الأمر وتتشبث بحضورها – ولو كان باهتا-  من خلال تسوية الوضع وتهدئة

الأجواء سريعا قبل فوات الأوان؟
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